وقوموا لله قانتين

بقلم الشيخ نور الدين قرة علي
القيام : هذه الكلمة التي تنطلق في رمضان ، شهر تنزل القرآن ، المنهج القيم الذي ختم الله به كلمات الحق وأرساها في آياته عبر كل مكان وزمان ، 

القيام : كلمة التوثب والنهوض ، التي تريد إنسانا يحمل الأمانة وينهض لأعباء أدائها ، ويرفع الهامة أمام كل صعابها ، ويحسن الأداء وهو يقوم بكل أعبائها وتكاليفها ،

القيام .. الذي يكون على مقياس القامة التي أبدعها مولانا برأسها المرفوع وقدميها الثابتتين وجسمها الممتد بتكامل رائع بين سائر الأعضاء ، 

القيام .. بما يدل على تطلع البصيرة نحو آفاق الواجب الأعلى ، وإطراق البصر نحو مركز السجود الأسمى ، والتوجه نحو قبلة التوحيد بكل معاني التبتل والانقطاع ، الذي يفرض على النفس همة الاستعلاء على كل وهم ، والرفض الكامل لكل أنواع الاستخذاء ،

لذا جعل الله الكعبة قياما للناس ، يقومون هناك بكل ما تطلبه الكعبة من الناس من معاني الوحدة ضمن إطار العبودية لله ، وأداء واجب الطواف والسعي توحيدا للمولى سبحانه وتعالى ، وتحررا من عبودية ما سواه ، في شهود عظيم وراء مقام إبراهيمي ، يتوضح من خلاله كيف يقوم الإنسان لرب العالمين ، مهاجرا بأسرته إلى واد غير ذي زرع ، لا ينشد لهم زرعا ولا ثراء ، وإنما يتبتل داعيا أن يجعلهم من مقيمي الصلاة ، وأن يقيمهم في مجتمع تترابط به الأفئدة من الناس على القيام بأمر الله ، ثم أن يكون لهم الرزق الطيب المبارك من الله ،

ونقوم وراء المقام ، لنشهد إبراهيم مفتديا طاعة مولاه بولده الغلام الذي يسعى بين يديه بأمر الله ، والذي قال لأبيه {يا أبت افعل ما تؤمر...} 

إنه قيام القانتين ، قيام إقدام ، وليس انسحاب قاعدين ، 

قيام رمضان هو قيام الليل ، النهوض من السكون ومن هدأة الفراش ، هو رفض الإدبار المتمثل بنوم الهمة ، أو المترجم بفوضى السهر والعبث بالزمن ، إنه قيام المصلي ، وتوثب الهمة ، ورفض الرقابة ، والثورة على الاسترخاء ، ورفض السقوط في أحضان الترف ، 

إنه التشمير عن سواعد الجد إيذانا بانطلاقة وثابة نحو مجد السجود لله وحده ، وشد المئزر تعبيرا عن قدرة التحكم الإيمانية بكل أنوع الشهوات الكونية ،وجعل المباحات كلها تحت قبضة الإرادة الشرعية،

إنه القيام الذي سلحت به الرسالة الربانية حملتها قبل أن تلقي القول الثقيل والأمانة العظمى التي أعلنت بقوله تعالى {وربك فكبر ، والرجز فاهجر} لتبدأ بذلك رحلة التحرر الإنساني الذي نادى به الإسلام ،
ومن هنا يمكن أن نطرح السؤال لنحدد الفرق بين احتشاد القائمين في المساجد في بلاد الشام فيما سبق من الأيام ، وما بين تكبير المتظاهرين في هذه الليالي المباركات ، وأيهما أبلغ أثرا في صنع الحياة والأمجاد ،

وقد تختلف الإجابات ، وتثور المقارنات ، ولكن كلنا يقرر بأنه إذا لم يكن القيام الجديد تكبيرا في ساحات المجاهدات ومقاومة الظلم والطغيان هو نتيجة لذلك القيام , فإن امتلاء الساحات اليوم بالمنادين بالكرامة والحرية هو الساحة المثلى لكل تهجد وقيام ، 

وها هي ليلة القدر تزف للمسلمين بشائر نزول القرآن الكريم ، نزول العلم الذي أراد الله تعالى به أن نرفع الرؤوس ، وأن نقوم بحمل الأمانة سلاما للبشرية جمعاء ، ورحمة للعالمين ، وهدى للمتقين ،

إنه القرآن الذي جعل قراءة الكون باسم الرب الذي خلقه ، وقراءة النفس باسم الله الذي برأها ، وقراءة الأحداث باسم المدبر الذي أحكم سيرها وضبط سننها ، 

إنها القراءة التي يربى الإنسان من خلالها على التبتل المعرفي العلمي بين يدي الله عز وجل  ، فيرفع بهذا العلم رأسا ، وينشئ به أمة مرفوعة الرأس حضاريا وثقافيا ومدنيا واجتماعيا ، وأي علم لا يرفع الإنسان به رأسا هو دجل معرفي  ، يسوق الإنسان في النهاية إلى مسالك يمشي بها مكبا على وجهه، ولا يعرف إلا الذلة والهوان ،

وفي ليالي هذا العشر العظيم ، ومنها ليلة التقدير الكبير، كانت روح القيام تتجلى مدارسة لهذا القرآن مع ملائكة السماء ، وإنفاقا للمال كالريح المرسلة في فضاء الإنسانية ، تسد كل حاجاتها وتواسي كل ضعفائها ، وترحم مساكينها ، وتعلن قيام المسلم بواجبه في ماله كقيامه في صلاته في ليله ونهاره ، ليكون المال كالكعبة قياما للناس في موكب الرحمة الربانية عبادا لله إخوانا ، 

وكما بدأت موجة التغيير ، بمطالبة الخلق بالكرامة والتحرير ، وكما عصفت أمواج الحق بأدعياء الشعوذة والطغيان ، تسوقهم بإذن الله إلى أسوأ مصير ، فإن الأمة بمجموعها تدعى إلى القيام الحق بمسئولية أمانتها، وأداء ما أوجبه الله عليها من جعل صلاتها إلى كعبتها قياما بدورها كخير أمة أخرجت للناس ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ، صلاة متناسقة في كل مواقفها ، تشعر بانسجام التعبير الحق في كل تصرفاتها وحركاتها ،

كما توجب عليها أن تجعل من العلم بالقرآن والرسالة سببا في رفع قامتها ورأسها في العالمين ، وتبلغ هذه التعاليم كما أراد الله تعالى من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دون أن نتقول على الله بعض الأقاويل ، فمن صعد الدرجة النبوية في التبليغ لا ينبغي أن يحرف أو يبدل ، أو يبسط اجتهاده الفردي على حساب مصالح الأمة والإنسانية ، ومن رأى أن له رأيا بين يدي الله ورسوله يقدمه اجتهادا فلينزل إلى حدود قامته ، وليتكلم ممثلا لشخصه وفرديته ، فإن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمثل إلا صدق الشهادة للعالمين ،

كما نذكر القائمين في الليل وقد أقامهم الله على أموال وتجارات ، أن يتذكروا في رمضان معنى هذا القيام على ما استخلفهم الله عليه من نعيم وأموال ، وأن يرفعوا بهذا المقام رؤوسهم ورؤوس أمتهم ، فلكل مقام تسبيحه ، ولكل تسبيح نوعيته ، فالخشوع في الصلاة نظرة عميقة في موقع السجود ، والإمساك في رمضان حالة شعورية في مركز التعبد ، والصدقة والإحسان نصرف جهادي في ساحة العطاء والبناء ،

نسأل الله أن يحقق لكل مؤمن حالة القيام في رمضان ، لتصبح مقاما دائما ينهجه استقامة طيلة أيام الحياة بعد رمضان ،
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